
حياّن جابر

يخوض الشعب الفلسطيني نضالا يوميا 
ــرّره مـــنـــذ عـــشـــرات  ــ ــــحـ ــــل حـــريـــتـــه وتـ مــــن أجـ
ــتـــخـــاذل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـ الــــســــنــــن، عـ
ــــي مــــع دولــــــة الــتــطــهــيــر  ــــدولـ والــــتــــواطــــؤ الـ
الصهيوني،  العنصري  والفصل  العرقي 
التي  العارمة  الفرحة  فــي  مــا تجسّد  وهــو 
ــاح هــــــروب ســتــة  ــقــــت تـــــــداول خـــبـــر نـــجـ رافــ
المأسورين  الشعب  فدائيي هذا  أبطال من 
ــجــــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــــن ســجــن  ــســ فـــــي الــ
جلبوع شديد الحراسة، ذي التحصينات 
أمام  الأمنية الاستثنائية. كيف لا، ونحن 
ملحمة بطولية، أبطالها أسرى خاضعون 
اللحظية، محكومون  الرقابة  أنــواع  لأشــد 
بــالــســجــن مـــنـــذ ســــنــــوات، وأحــــدهــــم مـــدى 
الــحــيــاة، عــقــابــا عــلــى مقاومتهم الاحــتــال 
ــل حــريــة  وجـــرأتـــهـــم عــلــى الـــنـــضـــال مـــن أجــ
فــلــســطــن وتــــحــــرّرهــــا، فــــإذ بــهــم يــحــولــون 
هــــذا الــســجــن إلــــى ســـاحـــة نـــضـــال جــديــدة 
بقوة،  الأمنية  الاحــتــال  منظومة  تــضــرب 
كي يعلنوا أن شمس الحرية سوف تسطع 
ــدّدا عــلــى كـــل فــلــســطــن، وعــلــى جميع  مـــجـ
الفلسطينين مهما غالت الصهيونية في 
إجرامها وتماديها، ومهما نالت من دعم 

أميركي ودولي، وللأسف عربي أحيانا.
لــم ولــن تــكــون معركة الأبــطــال الستة أول 
مــعــركــة يــخــوضــهــا الأســـــرى الــبــواســل من 

نهاد أبو غوش

لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا 
أسرى فلسطينيون بالهروب من سجون 
ها عــلــى الأرجـــح 

ّ
الاحــتــال وزنــازيــنــه، لكن

إثـــــارة وتــعــقــيــدا وتخطيطا  المـــــرّة الأكـــثـــر 
إحراجا  الأكثر  أنها  كما  ومعقدا،  محكما 
 
ً
ــتــــال الـــتـــي تـــحـــاول عــــادة لــســلــطــات الاحــ

مــعــلــومــاتــهــا مطلقة وشــامــلــة،  أن  تــرويــج 
تفوّقها  اتها دقيقة وصارمة، وأن  وإجراء
أمــر بديهي لا يحتاج  الفلسطينين  على 

نقاشا ولا يمكن الشك فيه.
تــثــبــت عــمــلــيــة الــــهــــروب الـــشـــجـــاع، مـــع أن 
نتائجها غير واضحة بعد، أن الحرية هي 
قدر المناضلن، والأسرى منهم خصوصا، 
وأن الأسرى هم أساسا طاب حرية وروّاد 
ــل حــريــة شعبهم،  حـــريـــة، ســجــنــوا مـــن أجـ
وهم يستحقون أفــرادا هذه الحرية لأنهم 
خلقوا لها، وأن بوابات السجن لن تغلق 
ــد عـــلـــى المـــنـــاضـــلـــن، فـــهـــم ســـوف  ــ ــــى الأبــ إلـ
يــتــحــرّرون عــاجــا أو آجــا إمــا فــي صفقة 
تـــبـــادل، أو هــــروب شــجــاع كــهــذا الــــذي تــمّ 
فجر الــســادس مــن سبتمبر/  أيــلــول عام 
2021، وأن التفكير في الهروب من السجن 

هو أبسط الأشياء وأكثرها منطقية.
الــتــدقــيــق فـــي هـــويـــات الأســـــرى وســيــرهــم 
كـــبـــيـــرة،  دلالات  ذات  ـــــرات 

ّ
مـــــؤش يـــكـــشـــف 

الجهاد  لحركة  ينتسبون  منهم  فخمسة 
الإســامــي وواحـــد إلــى حــركــة فــتــح، أي أن 
أقـــوى من  العميق  الــحــريــة وســرّهــا  إرادة 
تنظيمي  تباين  أو  سياسي  اخــتــاف  أي 
أو فــكــري بــن المــنــاضــلــن. بــعــض الأســـرى 
معتقلون منذ أكثر من ربع قرن، وبالتالي 
ظــــل الــــهــــروب الــــفــــردي الـــخـــيـــار الـــواقـــعـــي 
بالنسبة لهم، حيث لم تفلح كل المحاولات 
السياسية والــصــفــقــات فــي تــحــريــرهــم، لا 
بالسجن  سيما وأن معظمهم محكومون 

المؤبد ومدى الحياة.
لها  التحضير  أن  الــهــروب  عملية  وتثبت 
أشهرا طويلة  جــدا،  وقتا طويا  استغرق 
وربما أكثر من عام أو عامن )آخر اعتقال 
للأسير زكريا الزبيدي كان في عام 2019(، 
فـــؤوس ولا  أدوات حــفــر، لا  لــديــهــم  فليس 
مجارف ولا شيء من هذا القبيل، وإنما  ما 

عبد الباسط سيدا

أزمــات  ومجتمعاتها  المنطقة  دول  تعيش 
عــمــيــقــة، تــســتــنــزف مــــواردهــــا وطــاقــاتــهــا، 
وتحول دون حدوث تراكماتٍ مطلوبةٍ على 
الميادين  فــي  والإمــكــانــات  الخبرات  صعيد 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
مستدامةٍ  لتنميةٍ  مقدّماتٍ  تكون  تراكمات 
ــادرةٍ عــلــى تــأمــن الاحــتــيــاجــات الــراهــنــة،  ــ قـ
الأمر  وهــو  المستقبلية؛  المقوّمات  وضمان 
الذي من شأنه تحقيق الاستقرار، وتعزيز 
ــال الــواقــعــيــة بـــوضـــعٍ أفــضــل لــلأجــيــال  ــ الآمـ
ــا زالــــــت تــبــحــث  المـــقـــبـــلـــة، فــمــجــتــمــعــاتــنــا مــ
عــــن هــــويــــةٍ جـــامـــعـــة، وتـــعـــانـــي مــــن وطــــأة 
الـــخـــصـــومـــات والــــصــــراعــــات بـــن أصــحــاب 
الدينية.  النزعة  القومية وأصحاب  النزعة 
ــا بـــدايـــات هــــذه الــوضــعــيــة فــهــي تــعــود،  أمــ
الماضي،  القرن  أوائــل  إلــى  بصورة رئيسة، 
حــيــنــمــا انـــهـــارت الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي 
حـــكـــمـــت المـــنـــطـــقـــة قــــرونــــا بــــاســــم الـــخـــافـــة 
بــفــعــل  ــار  ــيــ ــهــ الانــ الإســــامــــيــــة. وكـــــــان ذاك 
مقدمتها  في  داخلية،  منها  عوامل،  جملة 
الــقــوى المتخاصمة ضمن  الــصــراعــات بــن 
ــلــت 

ّ
الـــدولـــة ذاتـــهـــا؛ ومــنــهــا خـــارجـــيـــة، تــمــث

فـــي جــهــود الـــــدول الاســتــعــمــاريــة حينئذ، 
وســعــيــهــا مـــن أجــــل تــقــســيــم تـــركـــة الـــدولـــة 
المــعــنــيــة فـــي مـــا بــيــنــهــا. وقـــد اعــتــمــدت تلك 
الـــــــــدول، خـــصـــوصـــا بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
المعارضة  الهويات  تشجيع  استراتيجية 
تعد  كانت  التي  العامة  الإسامية  للهوية 
الــرابــطــة الــتــي شـــدّت بــن القسم الأكــبــر من 
تحكمها  كانت  التي  المجتمعية  المــكــوّنــات 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، فــبــريــطــانــيــا شــجّــعــت 
أصــــحــــاب الـــنـــزعـــات الـــقـــومـــيـــة، خــصــوصــا 
مــــن الـــــعـــــرب، وأعــــطــــت الـــــوعـــــود بــتــشــكــيــل 
دولــةٍ عربيةٍ في المشرق، كما وعــدت الكرد 
فرنسا  بينما حــاولــت  ــــن وغــيــرهــم.  والأرمـ
الاستثمار في الأقليات الدينية والمذهبية، 

لا سيما في سورية ولبنان. 
ومع تشكّل دول المنطقة، بناء على الإرادات 
والتوافقات والمصالح الاستعمارية، عاشت 
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، ســــــواء فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، أم في شمال أفريقيا، حالة اغترابٍ 
حــقــيــقــيــة تـــجـــسّـــدت فـــي حــــرص الــســلــطــات 
المباشر،  الاســتــعــمــار  مرحلة  بعد  المحلية، 
على التمسّك بالحدود التي رسمتها القوى 
وسعيها،  جــهــة،  مــن  لــدولــهــا  الاستعمارية 
فــي الــوقــت نــفــســه، إلـــى شــرعــنــة ذاتــهــا عبر 
ــةٍ قــومــويــةٍ تعبويةٍ  ــاراتٍ وحـــدويـ ــعـ رفـــع شـ
ــابــــرة لــلــتــقــســيــمــات الــــجــــديــــدة، اعــتــمــدت  عــ
ر على إخفاقاتها وتجاوزاتها 

ّ
غطاء للتست

الداخلية ومهامها الوظيفية. أما معارضة 
القوى الإساموية على  هذه السلطات من 
وجـــه الــتــحــديــد، فــقــد اعــتــمــدت هــي الأخـــرى 
شعاراتٍ عابرة للحدود الجديدة، مع فارق 
ص في 

ّ
بينها وبن القوى السلطوية، تشخ

عدم اعترافها بتلك الحدود التي لم تستفد 
منها سلطوياً، وإنما ظلت تطالب بتوحيد 

الأمة. 
ــت  عــ

ّ
ــوز ــذا حــــــدث اســـتـــقـــطـــاب عــــــام تــ ــ ــكـ ــ وهـ

في  السياسية  والــقــوى  الأحــــزاب  بموجبه 
مــحــوريــن: قومي  تــوجــهــن  بــن  منطقتنا 
مشروعيته  يــبــنــي  أن  الأول  حــــاول  ديــنــي. 
ــاوم المـــشـــاريـــع  ــ ــقـ ــ ــم أنــــــه يـ ــزعـــ ــ ــن خــــــال الـ ــ مـ
الاستعمارية، ويعمل على تحقيق الوحدة 
ــز عــلــى  ــ ــ الـــقـــومـــيـــة. فــــي حــــن أن الـــثـــانـــي ركّ
أهمية توحيد الأمة الإسامية. وفي أجواء 
المنطقة  التي خيّمت على  الــبــاردة  الــحــرب 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة؛ وبــغــرض 
ــلــــى الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة  الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
والاشــتــراكــيــة، أقــدمــت أحـــزاب قومية على 

أجل حريتهم، فثمة عشرات الاحتجاجات 
ــام والـــحـــمـــات  ــعــ ــطــ والإضــــــــرابــــــــات عـــــن الــ
كسر  فــي  بعضها  نجح  الــتــي  التضامنية 
زنازين الأســر الصهيوني، وعــودة بعض 
الأبطال إلى الأهل، وإلى ساحات النضال 
داخـــــل فــلــســطــن، كــمــا تــجــسّــد أخـــيـــرا مع 
الأســـيـــرة، أنــهــار الـــديـــك، الــتــي نــجــحــت، بل 
ربما نجح الفلسطينيون في صيانة حق 
مجبرين  الطبيعية،  الــحــيــاة  فــي  جنينها 
الاحـــتـــال عــلــى الانــصــيــاع لإرادة الــحــيــاة 
ــــال قـــــــرار مــحــكــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خــ
عوفر، إطاق سراحها بكفالة مالية )نحو 
مــنــزل  فــــي  جـــبـــريـــة  ــة  ــامــ إقــ ــع  مــ  ،)$12500

عائلتها.
لا يــمــكــن وصــــف مــــدى الـــســـعـــادة والـــفـــرح 
الــتــي تــغــمــرنــا بــعــد ســمــاع هــــذه الأخـــبـــار، 
على الرغم من معرفتنا بأن مسار الحفاظ 
الإجـــرام  مــن قبضة  المنتزعة  الــحــريــة  على 
الـــصـــهـــيـــونـــي أصــــعــــب بــكــثــيــر مــــن مــســار 
انتزاعها. وعليه فإن احتمال إعادة اعتقال 
الستة وارد وكبير. كيف لا؟ وقد  الأبــطــال 
حوّل الاحتال كل فلسطن إلى سجن كبير 
لشعبها الأصــلــي، من خــال جــدار الفصل 
الــعــنــصــري ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش والــحــواجــز 
الــعــســكــريــة عــلــى طــــول الـــبـــاد وعــرضــهــا، 
وللأسف من خال سلطة التنسيق الأمني 
القائمة في الضفة اليوم، وعبر عزل قطاع 
غــزة الأســيــر أيــضــا. لــذا قــد لا تطول حرية 

ــبــــب، ومـــن  ــلـــون ويــــهــــجّــــرون بــــا ســ ــتـ ــقـ ويـ
فجريمتهم  يرتكبونها،  جــريــمــة  أي  دون 
حريتهم  عن  بحثهم  والوحيدة  الحقيقية 
الفردية والجماعية، وخروجهم عن القالب 
الأســـدي المــفــروض قسرا على كــل مــن تطأ 

قدماه أرض سورية.
لــــم يـــبـــخـــل فــلــســطــيــنــيــو ســــوريــــة وســـائـــر 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
ــة فــــــي الـــــنـــــضـــــال الـــــتـــــحـــــرّري  ــمــ ــاهــ ــســ ــالمــ بــ
الثورة  قبل  وراهنا،  تاريخيا  الفلسطيني 
لــم يبخلوا بدعم  الــســوريــة وبــعــدهــا، كما 

الأخرى  الفلسطينية  التجمعات  نضالات 
ومـــؤازرتـــهـــا، داخــــل فــلــســطــن وخــارجــهــا، 
فــمــنــهــم مـــن عــبــر الـــحـــدود الــتــي تفصلهم 
المحتلة  الــعــربــيــة  ــــي  عــن فلسطن والأراضـ
والأردن،  اللبناني  والجنوب  الجولان  من 
ــتـــصـــم وأحـــيـــانـــا  ومـــنـــهـــم مــــن تـــظـــاهـــر واعـ
ــــع الـــبـــضـــائـــع  ــاطـ ــ ــــن الــــطــــعــــام وقـ أضـــــــرب عـ
الأميركية وطبعا الصهيونية، ومنهم من 
عبّر بفنه وبأدواته الإبداعية عن الحقوق 
ــرام  ــ ــرّى الإجـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــهــم مـــن عـ
الصهيوني، تماما كما عرّاه أبطال في حي 

الشيخ جرّاح وقطاع غزة أيضا.
)فــي سورية ولبنان  الاجئون  يــدع  لم  أي 
أي  الأرض(  فــــي  بــقــعــة  كــــل  ــــن  ومـ والأردن 
ــة مـــــن أجــــــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــكـــل  ــبـ ــنـــاسـ مـ
الفلسطيني وعن كل فلسطن، فلماذا يغيب 
هذا التأكيد اليوم من قطاعات واسعة من 
أبناء شعبنا داخل فلسطن تجاه المختفن 
قسرا في سجون الأســد، وتجاه المهجّرين 
قسرا من مخيمات سورية؟ مؤسف ومؤلم 
جدا هذا التجاهل اليوم، سيما بعد حادثة 
قتل الناشط نزار بنات، الذي كان من أشد 
ــرام الأســـدي.  القتل والإجــ الــداعــمــن لنظام 
قتل  التي  نفسها  بالوسيلة  نــزار  قتل  لقد 
بها زهرة شبان فلسطن في سورية، ومن 
آلاف  تخفي  التي  ذاتــهــا  الأمنية  المنظومة 
الــشــبــان الــنــابــضــن بــشــعــلــة الـــحـــريـــة، لكن 
الــفــرق الــوحــيــد بــن الاثــنــتــن أن المنظومة 

التي قتلت نــزار قد تمت مواجهتها داخل 
فلسطن وخارجها بكل قــوة وحــزم، حتى 
أرغــــمــــت عـــلـــى إعــــــان مــحــاكــمــة الــعــنــاصــر 
الــذيــن اعتقلوه )هـــذا غير كـــاف(، فــي حن 
أن المنظومة المجرمة في سورية قد وجدت 
إجرامها  على  ويشجعها  لها  ق 

ّ
يصف مــن 

ويصمت عن ضحاياها يوميا، بل ويخوّن 
من طالب بمحاسبتها أيضا، كما فعل نزار 

للأسف.
حــــان الـــوقـــت كـــي يـــعـــرف شــعــب فلسطن 
أن مــســار الحرية والــتــحــرر طــويــل وشــاق، 
وأنه مسار يتطلب تضافر جميع الجهود 
داخل فلسطن وخارجها، فنحن مطالبون 
الـــذي فرضته  الــحــواجــز والــشــتــات  بكسر 
مــا يتطلب  الصهيونية وداعــمــوهــا، وهــو 
إدراكــا ووعيا وتضامنا، بل وتعاونا في 
فلسطن  داخـــل  المستلبة  حقوقنا  انــتــزاع 
وخارجها، من مخيمات لبنان المحاصرة، 
إلــــى مــخــيــمــات ســـوريـــة المــــدمــــرة، وصـــولا 
الغربية وغــزة ويافا  القدس والضفة  إلــى 
وحــيــفــا، فــحــريــة الأبــطــال الــســتــة الــهــاربــن 
من سجن جلبوع لا تقل أهمية عن حرية 
الإجـــرام  فــي ســجــون  1800 مختف قسريا 
في سجون  المعتقلن  كنظرائهم  الأســـدي، 
ــر الـــســـجـــون الــعــربــيــة  ــائـ الــصــهــيــونــيــة وسـ
والــعــالمــيــة لــــدواع ســيــاســيــة. هــل نــعــي ذلــك 

قريبا ونثبته قولا وفعا؟
)كاتب فلسطيني(

أن يحصلوا عليه بعد جهد جهيد  يمكن 
أو غير ذلك  أو مسامير  مــن ماعق طعام 
من أدوات بسيطة. وعمليات حفر من هذا 
وتخطيط  كبيرة  دقــة  إلــى  تحتاج  القبيل 
عمل  يشبه  عمل  فهو  تنجح،  لكي  محكم، 
ـــمـــل فـــي الـــدقـــة والـــصـــبـــر وطـــــول الــبــال 

ّ
الـــن

ومــســتــلــزمــات الــتــعــاون والــرقــابــة وإخــفــاء 
الآثار، لأن عليهم ألا يلفتوا انتباه أحد من 
الـــحـــرّاس، ولا حــتــى مــن زمــائــهــم الأســـرى 
الآخرين خال عمليات الحفر. ومن أصعب 
الــتــراب والمخلفات  العملية إخــفــاء  مــراحــل 
 طريق 

ّ
الــنــاتــجــة عــن عملية الــحــفــر، وشـــق

صحيحة للهروب منها، من سجن جلبوع 
الــذي هو من أكثر سجون الاحتال منعة 
الأمنية.  اتــه  إجــراء في  وصعوبة وإحكاما 
ــروب الـــكـــبـــيـــر،  ــ ــهــ ــ ــ ــاح فـــــي عـــمـــلـــيـــة ال ــجــ ــنــ الــ
الاســم  هـــذا  فــعــا  العملية  هـــذه  وتستحق 
لانـــطـــبـــاق اســـــم الـــفـــيـــلـــم الـــشـــهـــيـــر عــلــيــهــا، 
هـــو نــجــاح فـــي صــــراع ذكــــاء وإرادات بن 
مجموعة مــن الأســــرى، حــرمــهــم الاحــتــال 
من كل شيء، باستثناء إرادتهم التي عجز 
عن مصادرتها، وسلطات الاحتال مزودة 
الــقــمــع والـــرقـــابـــة والـــبـــوابـــات  بــكــل أدوات 
ــادق  ــنــ ــبــ ــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والــ ــديــ ــديــ الــــحــ
ــيــــرات والـــســـاســـل  ــامــ ــكــ ــــات والــ ــــاشـ ــــرشـ والـ
الهيلكوبتر والكاب  والجنازير وطائرات 
ــة وفــــــــرق المـــــشـــــاة والمــــــطــــــاردة  ــيـ ــيـــسـ ــبـــولـ الـ
وكل  الاستخبارات،  وأجــهــزة  المتخصّصة 
من من شأنه أن يضمن لها السيطرة على 

الأسرى المعزولن.
ــا،  ــ ــهـ ــ ــلـــيـــة الـــــــهـــــــروب، بــــحــــد ذاتـ تـــعـــيـــد عـــمـ
ــرى  ــ تــســلــيــط الأضــــــــواء عـــلـــى قــضــيــة الأسـ
ــــال،  ــتـ ــ ــجــــون الاحـ ــــي ســ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
لــم تفلح كــل عمليات السياسة في  الــذيــن 
الإفـــراج عنهم، على الــرغــم مــن مــرور أكثر 
مــن 28 عــامــا عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق أوســلــو، 
والوهم الذي يسود العالم بوجود عملية 
سام. كما أن العملية تسلط الضوء على 
ونضالاتهم،  ومعاناتهم  الأســرى  ظــروف 
بــوصــفــهــا قضية  مــكــانــة قضيتهم  وعــلــى 
الوطنية  الــحــركــة  أجــنــدة  جماعية ضــمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيــمــا بـــعـــد تـــداعـــيـــات 
قضية الأسيرة أنهار الديك التي انتزعت 
الشعبية  الحملة  بعد  الإفـــراج عنها  قــرار 

المزج بن التوجهات القومية والاشتراكية؛ 
وقد تأثرت في هذا المجال بأحزاب قومية 
ــدة، خـــصـــوصـــا فــــي ألمــانــيــا  ــديــ ــة عــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وإيــطــالــيــا. مــع الأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار واقــع 
أن الـــحـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــذه الأحــــــزاب، 
والحاجة إلى كسب ود الأوســاط الشعبية 
بن  مــن  كانا  ضمنها،  تتحرّك  كانت  التي 
ــزاب إلــى  ــ الــعــوامــل الــتــي دفــعــت بــتــلــك الأحــ
رفــع لــواء الاشــتــراكــيــة، لأنــه كــان يساعدها 
في حسم خافاتها مع الخصوم المحلين 
الــقــوى  المحتملن والــواقــعــيــن، ســــواء مــن 
الاشتراكية واليسارية، أم من كبار التجار 
ــــن، فـــهـــؤلاء  ــــاكـ ــار المـ ــبــ ــيـــن، وكــ ــنـــاعـ والـــصـ
اجتماعية  سياسية  قـــوة  يــشــكّــلــون  كــانــوا 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــؤثــــرة، وجـــــدت فــيــهــا الــقــوى 
الــعــســكــريــة الــصــاعــدة فـــي مــخــتــلــف الـــدول 
الجمهوري  النظام  اعتمدت  التي  العربية، 
ــة –  ــيــ ــة أيــــديــــولــــوجــــيــــة قــــومــ ــافــــطــ تــــحــــت يــ
اشــتــراكــيــة، مــا يــهــدّد نــزوعــهــا الــســلــطــوي؛ 
وقــد تجلى ذلــك بــصــورة خاصة فــي مصر 
وسورية والعراق، وكذلك في اليمن وليبيا 

والجزائر والسودان.
الرغم من وجــود معارضاتٍ قومية  وعلى 
ــةٍ ولـــيـــبـــرالـــيـــةٍ لـــتـــلـــك الأنـــظـــمـــة  ــيــ ــراكــ ــتــ واشــ
الــقــوة  أن  إلا  الــعــســكــريــة؛   – الــجــمــهــوريــة 
الأنظمة  تعتبرها  كــانــت  الــتــي  الأســاســيــة 
خطراً على استمراريتها كانت تتمثل في 
ــــوان المــســلــمــن الــتــي انتشرت  جــمــاعــة الإخـ
الــعــربــيــة،  الــــدول  مختلف  فــي  تنظيماتها 
وتـــكـــيّـــفـــت مــــع الـــوضـــعـــيـــة المــشــخــصــة لــكــل 
بـــلـــد. ولــكــنــهــا ظــلــت عــلــى المـــســـتـــوى الــعــام 
تياراً موحّداً، تتبادل من خاله تنظيمات 
ــل بــلــد الـــخـــبـــرة والمـــشـــورة  الــجــمــاعــة فـــي كـ
ــم. وهـــي بــذلــك لـــم تــتــمــيّــز كــثــيــراً عن  ــدعـ والـ
ــزاب الــقــومــيــة، خــصــوصــا الــنــاصــريــة  ــ الأحــ
على  تــحــرص  كــانــت  الــتــي  والبعثية  منها 
بــــنــــاء تـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، لــتــكــون ذراعــــــاً لـــهـــا. هــــذا مـــع أن 
المحافظة  وشـــروط  وامــتــيــازاتــهــا،  السلطة 
القومية  ــزاب  الأحــ تلك  تــلــزم  كــانــت  عليها، 
لحكمها  الخاضعة  الــدولــة  على  بالتركيز 

بصورة أساسية.
وقــــــد اســـتـــطـــاعـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــد الــلــعــبــة،  ــواعــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أن تــضــبــط قــ
وتـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى مــــدى عـــقـــود تحت 
الاستعمار«،  مــع  المعركة  »ضـــرورات  غطاء 
و»مستلزمات تحرير فلسطن«، و»الصراع 
مـــع الـــقـــوى الـــرجـــعـــيـــة«. ولـــكـــن مـــع انــهــيــار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وتــــراجــــع شــعــبــيــة 
العالمي،  المستوى  على  الشمولية  الأنظمة 
ــان،  ــسـ والـــتـــركـــيـــز عــلــى قــضــايــا حـــقـــوق الإنـ
تجارب  في  والإخفاقات  السلبيات  وتراكم 
الأخيرة  هــذه  اضطرت  العسكرية،  الأنظمة 
الخطوات، في مسعى منها  لاتخاذ بعض 
إلى تحسن صورتها، وأفسحت للمعارضة 
هامشاً للتحرّك غير محصّن بأي ضمانات 
لــهــا  قــــانــــونــــيــــة أو دســـــتـــــوريـــــة، وأتــــــاحــــــت 
انتخابات  أمــام تنافسٍ محدودٍ في  المجال 
»المـــؤســـســـات« الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة، على 
الــرغــم مــن شكلية تــلــك »المــؤســســات« التي 
ــرى، فـــي ســيــاق الــرتــوش  ــ جـــــاءت، هـــي الأخــ

التي كانت لتجميل الصورة.
ــال، إلـــى  ــ ــثــ ــ ــار هــــنــــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ ــ ــشــ ــ ــ ويُ
عــــــام 1991،  الــــجــــزائــــر  فـــــي  الانــــتــــخــــابــــات 
ــة الــتــي  ــويــ ــقــــوى الإســــامــ وفـــــــازت فــيــهــا الــ
الحكم  عن  البديل  بوصفها  نفسها  قدّمت 
العسكري المستبد الفاسد، وكان فوزها في 
التعبوية  الانتخابات بفعل الأيديولوجيا 
التي اعتمدتها، وهو الأمر الذي لم يقبل به 
الحكم المشار إليه، وإنما لجأ إلى المواجهة 
الـــعـــنـــيـــفـــة، ثــــم كــــانــــت الـــعـــشـــريـــة الــــســــوداء 

الأبطال الستة كثيرا، لأننا لم ننجح بعد 
ــــال والــعــنــصــريــة  ــتـ ــ فــــي هـــــدم صـــــرح الاحـ
والإجــــــــــرام الـــصـــهـــيـــونـــي، لـــكـــن بــطــولــتــهــم 
ونجاحهم في خرق منظومة الصهيونية 
الأمنية قد تحوّلت، منذ لحظة الإعان عن 
هروبهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، 
إلى أيقونة نضالية، تحفزنا وتحثنا على 
بقدرات  الإيــمــان  وعلى  النضال،  مواصلة 

شعب فلسطن الكامنة والهائلة.
ــد يــعــتــبــره بــعــضــهــم  ــي ســـيـــاق آخــــــر، قــ ــ وفـ
ــة الـــبـــطـــولـــيـــة،  ــ ــــونـ ــقـ ــ ــذه الأيـ ــ ــ بــــعــــيــــدا عـــــن هـ
 1800 معاناة  يتناسى  من  تناسي  يؤلمنا 
فــلــســطــيــنــي مــخــتــف قـــســـريـــا فــــي ســجــون 
لا  فلسطينية  عــائــلــة   1800 ــــد،  الأسـ نــظــام 
أسير   1800 وأحبابها،  أبناؤها  أين  تعلم 
ــد الأدنــــــى  ــالـــحـ ــظـــون بـ فــلــســطــيــنــي لا يـــحـ
مــن حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة بــمــا فــيــهــا الحق 
ــة والــــحــــق بــــالــــزيــــارة  ــادلــ ــعــ بـــالمـــحـــاكـــمـــة الــ
بــالــطــبــابــة، 1800 أســيــر معرضن  والــحــق 
لخطر المـــوت تــحــت الــتــعــذيــب. كــمــا يؤلمنا 
ــم المــرتــكــبــة  ــرائـ الــتــغــاضــي عـــن ســـائـــر الـــجـ
ــة، مـــن الــقــنــص  بــحــق فــلــســطــيــنــيــي ســــوريــ
والــقــتــل والــقــصــف بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، 
وصولا إلى التهجير القسري، كما يحدث 
مقيمن  فلسطينين  لاجــئــن  بحق  الــيــوم 
فلسطينيو  يعاني  نعم  درعـــا.  مخيم  فــي 
الذي  سورية من السرطان الأســدي نفسه 
الـــســـوريـــن، يعتقلون  يــعــانــي مــنــه ســائــر 

الواسعة الداعمة لها، والأسيرة الأم إسراء 
ــا مــبــرّحــة  ــ الــجــعــابــيــص الـــتـــي تــعــانــي آلامـ
ــر أبـــســـط  ــوفــ بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــا وعــــــــدم تــ

مقومات العاج الطبي لها.
مؤكّد أن نجاح عملية الهرب بحاجة إلى 
مــســاعــدة مـــن الــــخــــارج، ســــواء فـــي تــوفــيــر 
ــيـــل لــلــحــركــة  بـــعـــض المــــــــواد، أو تـــوفـــيـــر دلـ
والطرق، أو تأمن أماكن اختباء وماذ آمن 
ولو مؤقتا. وفي مواجهات كثيرة سابقة، 
نــجــحــت ســلــطــات الاحــــتــــال فـــي مـــطـــاردة 
ــاومــــن وتــصــفــيــتــهــم أو  ــقــ ــيـــن والمــ ــفـــدائـ الـ
اعتقالهم بسبب محدودية خيار الاختباء 
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الاخـــتـــفـــاء  أو 
المــحــتــلــة، خــصــوصــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
مكشوفة  مناطق  الحقيقة،  فــي  هــي،  التي 
في  كــمــا  الاحـــتـــال،  لسلطات  ومستباحة 
أن  يمكن  التي  الشعبية  الحاضنة  غياب 
المناضلن  أن  ويــبــدو  المــنــاضــلــن.  تساعد 
الستة حسبوا حــســاب كــل شـــيء، وأعـــدوا 

انفسهم لجميع الاحتمالات.
الأســرى الستة: زكريا الزبيدي، ومحمود 
الله عارضة، ومحمد قاسم عارضة،  عبد 
ــادري، وأيـــهـــم نــايــف  ــ ويــعــقــوب مــحــمــود قــ
هم  نفيعات،  يعقوب  ومــنــاضــل  كممجي، 
لهم  الساطعة،  ونجومها  فلسطن  أقمار 
 الـــحـــبّ والاعـــــتـــــزاز، ويــســتــحــقــون من 

ّ
كــــل

 الدعم 
ّ

الشعب الـــذي ضــحــوا مــن أجــلــه كــل
والوفاء والمساندة.

)كاتب فلسطيني(

ــدّة الـــصـــراع بن  ــ المـــعـــروفـــة. ومــــع تـــزايـــد حـ
السلطة والقوى المشار إليها، ارتفعت نبرة 
التطرّف، ولجأت السلطات الحاكمة نفسها 
اعــة الــتــطــرف والإرهــــاب، 

ّ
إلـــى الــتــهــديــد بــفــز

وتجسّد ذلك في العمليات الإرهابية التي 
استهدفت المدنين الجزائرين في الأرياف، 
وهــــي عــمــلــيــاتٌ مـــا زالـــــت الـــشـــكـــوك تــحــوم 
حولها، وحول الجهات التي كانت وراءها. 
ويبدو أن السلطات الجزائرية تمكّنت من 
الــدول المؤثرة في الوضع الجزائري  إقناع 
بمزاعمها؛ أو أن هــذه الأخــيــرة وجــدت في 
توفره هذه  كانت  الــذي  الخادع  الاستقرار 
ــا يــكــفــي لـــضـــمـــان مــصــالــحــهــا.  الأنـــظـــمـــة مــ
ومـــع الـــوقـــت، تــم الــربــط بــن هـــذه الأنــظــمــة 
العسكرية »الجمهورية« والعلمانية، وهي 
نفسها  تسويق  على  عملت  التي  الأنظمة 

الضمانة التي تطمئن الجميع. 
الدعاية  الوضع، وبناء على  أدّى هذا  وقد 
المــــضــــادّة مـــن الأحـــــــزاب الإســــامــــويــــة، إلــى 
العلمانية والإلــحــاد. ساعد في  الربط بن 
التجارب  الــضــوء على بعض  ذلــك تسليط 
ــواء فـــي تــركــيــا أم  الــعــلــمــانــيــة المــتــطــرّفــة، ســ
الــســابــق، وحتى  السوفييتي  الاتــحــاد  فــي 
فـــي فــرنــســا بـــهـــذه الــــصــــورة أو تـــلـــك. وفــي 
أخرى  علمانية  تجارب  إهمال  تم  المقابل، 
نــاضــجــة )فـــي الـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة على 
ــيــــوم فــي  ــا يــحــصــل الــ ــ ســبــيــل المـــــثـــــال(.  ومـ
ــك فـــي مــصــر،  ــا حــصــل قــبــل ذلــ ــونـــس، ومــ تـ
والـــصـــراعـــات غــيــر المــحــســومــة فـــي ســوريــة 
ذلك  الــســودان،  فــي  وليبيا، وحتى  واليمن 
كله يؤكد أن الاستقرار لن يتم تحقيقه في 
هذه البلدان، وفي المنطقة عموماً، من دون 
ص 

ّ
حــواراتٍ وطنيةٍ حقيقية معمّقة، تشخ

المشكات بدقة، وتضع الإطار العام لهويةٍ 
ــتـــرام  وطـــنـــيـــةٍ جـــامـــعـــة، لا تــتــنــافــى مــــع احـ
ــات، والاعــــــتــــــراف بــالــحــقــوق  ــيـ الـــخـــصـــوصـ
الاستقرار  يتحقق  لن  كما  عليها.  المترتبة 
ــــادراتٍ جــــادّة  ــبـ ــ ــو مـــن دون وجـــــود مـ ــرجـ المـ
الحلول  يعمل أصحابها في سبيل وضــع 
الواقعية لمعالجة تلك المشكات، وبصورةٍ 
ــذا الأمـــــــر، فــي  ــ تــطــمــئــن الـــجـــمـــيـــع. ومـــثـــل هـ
حال إنجازه، سيفتح الآفــاق أمام استقرار 
وطني في كل بلد، يكون أساساً لاستقرار 
إقليمي يتجلى في تعاون دول الإقليم في 
والبيئية،  والاقتصادية  العلمية  المجالات 
وهذا ما سيمكّنها من مواجهة التحدّيات 
بموقفٍ مشتركٍ متماسكٍ لصالح الجميع. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

حرية الفلسطيني

في بطولة الهروب الكبير إلى الحرية

مجتمعاتنا وغياب الهوية الوطنية 
الجامعة

مسار الحفاظ على 
الحرية المنتزعة 

من قبضة الإجرام 
الصهيوني أصعب 

بكثير من مسار 
انتزاعها

الأسرى الستة أقمار 
فلسطين ونجومها 
الساطعة، لهم كلّ 

الحبّ والاعتزاز

لن يتم تحقيق 
الاستقرار في 

المنطقة من دون 
حواراتٍ وطنيةٍ 

معمّقة، تشخّص 
المشكلات بدقة، 

وتضع الإطار العام 
لهويةٍ وطنيةٍ 

جامعة

آراء

عيسى الشعيبي

فيما ينشغل العالم كله، حكومات ورأي عام، بالزلزال العنيف الذي أحدثته الهزيمة 
السياسية الأميركية المنكرة في أفغانستان، على نحو أكثر بكثير مما يشغل بال من 
دخلوا إلى كابول من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة، كانت هذه الواقعة التأسيسية 
الهضبة   من جغرافيا 

ً
ارتداداته نطاقاً أوسع مجالا لزمن أميركي جديد، قد تشمل 

الثمينة،  والعبر  الـــدروس  من   طويلة 
ً
لنا جملة تبعث  الــغُــزاة،  على  العصية  الآسيوية 

ها قراءة التطورات 
ُ
حسن زعامات

ُ
بعضها يخصّ شعوب هذه المنطقة التي نادراً ما ت

خاطبها بصورة 
ُ
المحيطة، ويلتبس على نخبها وقواها الاجتماعية فهم الرسائل التي ت

 عن التغيّر من حولها.
ّ

مباشرة، والتقاط مغزى تدافع المتغيرات في عالمٍ لا يكف
ولعل أثمن ما غاب عن أذهان العامة، لا سيما المبتهجون بانتصار حركة طالبان، ربما 
لشدّة بديهية الحقيقة المتجلية في رابعة النهار، أن الانسحاب الأميركي المشين، بعد 
عقدين طافحين بالدماء والإخفاقات وهدر الأموال، يؤكد على ما هو مؤكد بالتمام 
والكمال، بلا زيــادة أو نقصان،  وهو أن »كل احتلال إلى زوال« مهما طال أو اتسع  
وتمادى في إنتاج واقع يخالف طبيعة الأشياء، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي 
التوسّع وهدم  طال أكثر من كل الاحتلالات، قمَع وقهَر وهجّر، ولم ينفكّ يوماً عن 

المنازل والعربدة وإقامة المستوطنات، ناهيك عن سفك الدماء وفرض الحصار.
هذه الحقيقة البديهية التي أعاد جلاء الاحتلال الأميركي عن بلاد الأفغان تعزيزها 
كان يجب أن يُظهِرها على الملأ المحتفون بصحوة »المــارد السني« من بعد سبات 
الفقه والشرعة.  الراهن، عوضاً عن خدمة  السياسي  العرض  طويل، بصورةٍ تخدم 
الــخــالــدة بالخط الأســود  تــحــديــداً، كتابة هــذه الحقيقة  وكــان على المهنئين، مــن غــزة 
العريض على كل حائطٍ تقع عليه أعين محاصَري القطاع الباسل العتيد، خصوصا 
على السياج الشائك، حيث تجري فعاليات الإرباك الليلي وتنتظم المسيرات المطالِبة 
بــل وكـــيّ وعيهم  ــون، 

ّ
الــحــصــار، لتذكيرهم كــل صــبــاح ومــســاء بأنهم مــحــتــل بكسر 

العظمى  الــدولــة  أقــوى مــن  الــغــزاة، فهم ليسوا  بــأن مصيرهم كمصير كــل  الجماعي 
الوحيدة التي انسحبت مدحورة من بلاد الملا هبة الله.

ذلك أنه في خضم ردود الفعل الهائلة، والتفاعلات التي لا تزال تتواتر على الحدث 
الخيبة،  أذيـــال  تــجــرّان  بــمــآلات بلدٍ خرجت منه قــوتــان عظميان  الأفــغــانــي، وتهجس 
كان لافتاً تصريح أدلى به موسى أبو مرزوق، وهو أكثر قادة حركة حماس توازناً 
ه من دون ريــب، حيث قــال إن 

ّ
واتــزانــاً، أشــاد فيه بانتصار حركة طالبان، وهــذا حق

»طــالــبــان« حركة تحرير وطــنــي، وهــذا كــلام فيه قـــولان. وأضـــاف أول رئيس لمكتب 
ولا  بالمفاوضات  تنخدع  لم  المجاهدة  الحركة  هــذه  إن  مــغــرّدا،  السياسي،  »حــمــاس« 
بالديمقراطية أو الانتخابات، أي بكل ما درجت الحركات الأصولية على وصفه بدعة 
تليد، وحفظاً  لمــوروثٍ  أو عدم الأخــذ بها، صوناً  غربية مستهجنة ينبغي رفضها، 

لدينٍ حنيفٍ بكل تأكيد.
وأحسب أن المفردات الثلاث هذه )المفاوضات والديمقراطية والانتخابات( الواردة على 
لسان أبــو مــرزوق تستحق، كل واحــدةٍ على حــدة، التمحيص الشديد، نظراً إلــى ما 
فصح عنه من تفضيلاتٍ 

ُ
تنطوي عليه من إعجابٍ بمثل هذه الفضائل الأفغانية، وما ت

عميقةٍ لدى سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.
في ما يخص المفاوضات المكروهة أباً عن جد من »حماس«، من المستغرب ألا يكون 
العملية كانت تجري علناً، ومنذ عهد دونالد  هــذه  أن  قــد علم بحقيقة  مـــرزوق  أبــو 

ترامب، على مقربة من مقر إقامة الرجل في الدوحة.
يتبقى من هذه النماذج الأفغانية »الملهمة« موضوع الانتخابات، التي كانت قبل نحو 
قـــراراً خاطئاً  الفلسطينية  السلطة  اتــخــذت  عندما  حـــادّة،  نقطة خــلاف  أشهر  ثلاثة 
بتأجيلها، الأمر الذي أثار غضب »حماس« التي تمنع إجــراء أي انتخابات بلدية أو 
نقابية في غزة، وتشارك بمثيلاتها الجارية بانتظام في الضفة الغربية، وجعل بعض 

قادتها يقدّون ثيابهم حزناً على مثل هذه الخسارة العامّة الطامّة.

معن البياري

لعلها وفاة القيادي السابق في حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، والناطق السابق 
باسمها، إبراهيم غوشة، عن 85 عاما في عمّان، قبل أيام، مناسبة لإطلالة جديدة 
وموسعة على كتاب مذكرات الرجل، وسمّاه »المئذنة الحمراء .. سيرة ذاتية« )مركز 
بــيــروت، طبعتان، 2008، 2015(. وفــي ظن  لــلــدراســات والاســتــشــارات،  الــزيــتــونــة 
صاحب هذه المقالة أن المطالعة في روايات الإسلاميين عن وقائع وأحداث )ونوازل؟( 
كانوا مشاركين فيها أو شهودا عليها، أمر شديد اللزوم، غير أن كثيرين، وبعضهم 
بــاحــثــون ويـــرتـــدون ثـــوب الأكــاديــمــيــين، يتعففون عــن هـــذا الأمــــر، ويـــؤثـــرون البعد 
أن  الوسع  الثقة فيهم. وربما في  لنقصان  أو  تعاليا  إما  عن مرويات الإسلاميين، 
الــحــال يقع على الإســلامــيــين، بالنظر  يقال هنا إن قسطا مــن المسؤولية عــن هــذا 
إلى مشكلات ظاهرة لدى كثيرين منهم، عندما يدونون مذكراتهم، أو يستعيدون 
محطات وتجارب مروا بها في أحاديث ومقابلات مع الصحافة، غير أن هذا ليس 
عاما، ولا يجوز القول به في المطلق. وبالنظر إلى موقع حركة حماس المركزي في 
مشهد الإسلام الحركي والسياسي، فإن لسرديات قادتها وناشطيها ومؤسسيها 

قيمتها عند توثيق مسار الحركة وتأريخ محطاته.
لا شطط في الزعم هنا إن »المئذنة الحمراء« واحد من أهم نصوص السير الذاتية 
مساحاتها  لامــتــداد  فقط  ليس  وغــيــرهــا،  الإســلامــيــة  الفلسطينية،  للشخصيات 
الزمنية فقط، وإنما أيضا للحضور المتعدد والمتنوع )والشائق أحيانا( للاجتماعي 
والــثــقــافــي والــســيــاســي، فـــي بــعــض فــلــســطــين ومــصــر والأردن خــصــوصــا. ومــع 
حاجة الكتاب، المدعو هنا إلى قراءته، إلى شيء من التحرير والتخفف من بعض 
التعبيرات المتزيدة، وربما إلى تدقيق في بعض الوقائع، الأردنية والفلسطينية، إلا 
على  ــاءات شــهــادة صاحبه  إضـ فــي  علمية مهمة، سيما  بقيمة  يحتفظ  كتاب  أنــه 
عديد التفاصيل. وفي كل الأحــوال، لإبراهيم غوشة أن يكتب ما يكتب، مثلا، عن 
شرب البيرة في مقر نقابة المهندسين الأردنيين في منتصف السبعينيات، وعقد 
اجتماعات فيها في أثناء صلاة الجمعة، وعن عدم نصرة »الإخوان المسلمين« في 
إلــى قطر، وعــن مجادلاته  أزمــة إبعاد أربعة منهم  أثناء  الأردن قــادة »حماس« في 
الحادّة مع ياسر عرفات في الخرطوم وصنعاء، له أن يقول عن هذه الأمور وغيرها، 
أن  أن للآخرين  كما يشاء، فنحن في معرض كتاب مــذكــرات وسيرة ذاتــيــة، غير 
يعقبوا ويــردوا ويصحّحوا و.. . وفي حدود اطلاعه، لم يصادف كاتب هذه المقالة 
هــذا في  إذا نشر شــيء من  إلا  هــذا،  إبراهيم غوشة  تعقيبات وردودا على كتاب 

السنوات الماضية وتاه في سراديب نسيان محتمل.
»المئذنة  )والغنية حقا( في  الوفيرة  المضامين  إلى  بالإحالة  السطور  لا تنشغل هذه 
يــراه في  الحمراء« )اختار غوشة هذا الاســم تأشيرا إلى مئذنة كانت أعلى ما كان 
حارة السعدية في القدس في أثناء لعبه طفلا هناك(. ولا إلى ما قد تكون مؤاخذات، 
عــابــرة وعــارضــة لــلــحــق، مــن قبيل اعــتــبــار الــقــيــادي الإســلامــي الـــراحـــل، رحــمــه الــلــه، 
التي عاشها، وإنما مقصد هذه السطور  كتابه »لا يحمل في طياته غير الحقائق« 
السيرة  إلــى جنس  انتسابها  بقدر  التي  المدونة  لهذه  الخاصة  الأهمية  إلــى  التأشير 
الذاتية، في الوسع نسبتها إلى كتابة التاريخ بعيون الناس والرواة. وأظن أن ما دوّنه 
إبراهيم غوشة عن تجربته طالبا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة في منتصف 
الخمسينيات، وكان إخوانيا، فريد من حيث »توثيقيته«، ذلك أن اللحظة كانت شديدة 
الحساسية أمنيا ومخابراتيا في استهداف الإخــوان المسلمين في مصر. وعلى ما 
اشتمل عليه منظور صاحبنا من اتساع في الرؤية المتخففة تماما من الاعتبارات 
السياسية والأيدولوجية والتنظيمية، فإن ما كتبه عن الوحدة المصرية السورية، بل 
وعن شخص جمال عبد الناصر، وحزب التحرير الإسلامي، بل وأيضا عن ياسر 
عرفات في مراحل مبكرة، اتصف بكثير من رحابة الأفق، وسلامة المنطق الذي يغلب 
مصلحة الأمة، وينحاز إلى الحقيقة وليس غيرها. هي الدعوة هنا، فحسب، إلى قراءة 
 على وقائع وحوادث 

ّ
»المئذنة الحمراء« كما كتب إبراهيم غوشة سيرته الذاتية وأطل

بعضها طريّ في الذاكرة وقريب وبعض آخر بعيد .. رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

ه ليس كذلك اليوم. ثمّة 
ّ
يبدو السؤال كوميدياً لمن يعرف نجيب محفوظ، وزمانه، لكن

اع 
ّ
جيل يستقي معلوماته من »فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب« و»تيك توك« وصن

محتوى ينتجون »ما يطلبه المهووسون« الأمر الذي وصل، أخيرا، إلى تحوّل إحياء 
ذكرى »الأستاذ« إلى »خناقة« أشعلها »نصف كاتب« لم يحمله خياله إلى القارئ عبر 
رواياته »الملطوشة« فقرّر أن يستثمر في عم نجيب، وقال إنه كان كاتبا متواضعا، 
أنهم كانوا  والسبعينيات يعرف  الستينيات   من عاش في 

ّ
وركيكا، ومحدودا، وكــل

أنــه حصل على جائزة  لــولا  كاتب سيناريو،  إلــى محفوظ بوصفه مجرّد  ينظرون 
نوبل، فهلل له المنبطحون للغرب! 

نــجــيــب، ومــثــلــه لا تنتهي  أغـــبـــر«... لكنه زمــانــنــا، ولعلها فــرصــة، نكتب عــن  »زمــــان 
الثلاثينيات ينشر مجموعته  الكتابة عنه. بدايات عم نجيب يعرفها الجميع، أواخر 
القصصية »همس الجنون« )1938(، ثم ثلاثيته الفرعونية »عبث الأقدار« )1939(، 
تراثه  فيها  استخدم  التي  الــروايــات  وهــي   ،)1944( طيبة  كفاح   ،)1943( رادوبــيــس 
الفرعوني ليشير به إلى واقعه، ثم »القاهرة الجديدة«، و»خان الخليلي«، و»زقاق المدق«، 
و»السراب«، و»بداية ونهاية«. هنا يلتفت إليه النقاد، ويكتب عنه أنور المعداوي وسيد 
و»قصر  القصرين«  »بــين  الشهيرة:  الثلاثية  ثــم تصدر  الــشــارونــي،  ويــوســف  قطب 
الشوق« و»السكرية« فيتحول نجيب إلى »معلم من المعلمين الكبار في فن الرواية« 
كما يصفه الناقد الكبير علي الراعي. يتوقف عم نجيب قليلا، ليعاود الظهور على 
صفحات »الأهرام«. يتحمس محمد حسنين هيكل لرواية »أولاد حارتنا« فينشرها 
الجماهير.  إلــى  النقاد  مــن  الاهتمام  بوصلة  تتحوّل  الدنيا،  وتشتعل  حلقات،  على 
ألف  الواحدة عشرين  الرواية  يــوزّع نجيب، وفق ناشره )مكتبة مصر(، من  بعدها، 
التوزيع  أرقـــام   ثــلاث ســنــوات، 

ّ
الثلاثية مــرة كــل المـــزورة، تنفد  الطبعات  نسخة، غير 

العربي قبل نجيب،  الأدب  أرقـــامٌ غير مسبوقة في  بالملايين، وهــي  الــروايــات  لمجمل 
شهدتها حقبتا الستينيات والسبعينيات، وانطلق من بعدها نجيب محفوظ ليصبح 
»كاتب القصة الأول في الشرق العربي«. هكذا تقدمه ليلى رستم في برنامج »نجمك 
المفضل« على التلفزيون العربي، »كاتب مصر الأول في الرواية«، هكذا تصفه، تقارنه 

بدوستويفسكي، وحين يرفض، ترى في ذلك تواضعا! 
»رجل الساعة« كونه أحد  قبل »نوبل« يصفه صلاح جاهين في مطلع الستينيات بـ
أهم أدباء عصره. قبل »نوبل« تحتفل صحيفة »الأهرام« بعيد ميلاده الخمسين في 
مقرّها، يسألونه من ندعو؟ فيجيب: أم كلثوم، يتمنى أن يراها ولو مرة وجها لوجه. 
الكاتب  لتشارك في عيد ميلاد  »الأهـــرام«  إلــى مقرّ  قــدرهــا،  أم كلثوم، بجلالة  تأتي 
 بالاهتمام قبل نوبل« وتتحدث عن روايات محفوظ بوصفها 

َ
»العادي الذي لم يحظ

أحد أهم أسباب سعادتها. قبل »نوبل« يقف توفيق الحكيم، على منصة »الأهــرام« 
يهنئ محفوظ بعيد ميلاده، ويحمل له هدية، وهو المشهور ببخله، المصرّح به، جادّا 
أن ينتزع  أدب نجيب محفوظ معجزة لا تتكرّر، لأنه استطاع  وممازحا، قائلا: »إن 
مني هدية«. يتجاوز تقدير الحكيم مزاحه إلى جدّه حين يفتح محفوظ الهدية، فيجد 

منحوتا عليها: »إلى عملاق الرواية العربية نجيب محفوظ مع الإعجاب«.
قــبــل »نــوبــل« )وقــبــل أولاد حــارتــنــا(، وبــعــد تــرجــمــة الــجــزء الأول مــن الــثــلاثــيــة )بــين 
على  كــارديــنــال  فيليب  بــه  يهيم  نيغرو(  فيليب  )ترجمة:  الفرنسية  إلــى  القصرين( 
الثقافة  في  المركزية  المكانة  »صاحب  بـ  ويصفه  الفرنسية،  »ليبراسيون«  صفحات 
كاتب  »أهــم  بـ  الفرنسية  »لــوبــوان«  وتصفه  اليومية«.  الحياة  »فيلسوف  وبـ العربية«، 
عربي نكتشفه حتى الآن« وتتابع مجلة »المقاصد« اللبنانية مبيعات »بين القصرين« 
في فرنسا، وترصد في عدديها 45 و46 فبراير/ شباط 1986: »إن ألوفا من النسخ 
بيعت من الرواية، في زمن قياسي«. ونشرت »لوموند« الفرنسية مقالا في صفحة 
كاملة عنوانه »ملك الرواية العربية«. وهو ما يرصده غالي شكري، في كتابه الثاني 
عن نجيب محفوظ المعنون »نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل« إذ صدر الأول 

بعنوان »المنتمي« قبل »نوبل« بربع قرن.

ممدوح حمادة

الحدود خطوط وهمية، موجودة فقط على الخرائط. أما على الأرض فتبعا للوضع، 
إما يتم وضع علامات تشير إلى مكان وجودها أو أسلاك شائكة، وأحيانا أسوار، 
كما سور الصين العظيم، أو جدار عزل كما في الضفة الغربية، أو كالذي كان ترامب 
سيقيمه على حدود المكسيك. وبعض الحدود يتم فرشها بحقول الألغام. وللحدود 
وظائف كثيرة، منها تحديد منطقة سيادة هذه الدولة أو تلك، وحقها في الانتفاع من 
ثرواتها وغيرها من التفاصيل. أما في بلادنا فقد تحوّلت هذه الحدود إلى متلازمةٍ 
للمواطنين في دول  الحدود  ل 

ّ
الرعب في نفوس مواطنينا، ففي حين لا تشك تبعث 

كثيرة في العالم المتحضر، أو الدول التي تسعى في هذا الاتجاه، أكثر من نقطة عبور، 
 

ّ
تشكل لمواطنينا بوابة للرعب، حيث تشبه عودة مواطننا إلى وطنه عودة الابن الضال
أثناء عودتي  في  أذكــر  الأغلب.  يرتكبه على  لم  بمهانةٍ وحسابٍ على فعل  المرتبطة 
عــام 1994 إلــى الــوطــن، بعد انتهاء دراســتــي، حــين اطلع موظف الــحــدود على جــواز 
سفري، ولم يُعده لي كما فعل مع الباقين، بل ناوله لشخص يقف مع مجموعة أفراد 
على حاجز قربه يشبه البسطة، قيل لي لاحقا إنهم ممثلو الفروع الأمنية، نظر فيه 
الأول وناوله للثاني وهكذا، حتى وصل إلى آخرهم الذي طلب مني أن أقف إلى جانب 
شخص آخــر، كان يقف قرب بــابٍ أطلقت عليه اسم الباب الأســود، حيث يُخرجون 
منه من يتم توقيفه. انتظرت حتى خرج جميع ركاب الطائرة، وقد مضى ما يقارب 
الساعتين على وقوفي قرب زميلي المجهول، قبل أن يحضر أحد رجال الأمن، ليطلب 

منه الدخول من الباب الأسود، ويسألني:
- ماذا كنت تفعل في الخارج؟ فأجبته: كنت أدرس وأنهيت دراستي وها أنا عائد... 

فمدّ يده مصافحا، وقال:
- أهلين فيك أبو حميد على أرض الوطن... يا له من ترحيب يقطع النسل بعد ساعتين 

من القلق.
عندما كنا طلابا، كان كثيرون منا قد خرجوا بشكلٍ يشبه الهروب، حيث حصلوا 
نوا بواسطتها من الخروج للدراسة إلى دولة أجنبية، ثم 

ّ
على جوازات سفر مؤقتة، تمك

تابعوا دراستهم هناك من دون جواز سفر، حتى انتهاء دراستهم، حيث يحصلون 
السفارات على »ورقــة تسهيل عـــودة«. وكــان هــؤلاء غالبا ما يتم توقيفهم في  من 
هم منامات يرون فيها 

َ
المطارات. وقبل ذلك، وفي أثناء فترة الدراسة، كانت تراود بعض

أنفسهم في الوطن، وهذا يفترض أن يكون مدعاة سعادة، كونهم زاروا الوطن. وفي 
الحقيقة، لم يكن الوطن يراودهم كأحلام جميلة، بل على شكل كوابيس، فغالبا ما 
يجد الطالب العالق في الحلم نفسَه غير قادر على العودة، لأنه لم يتمكن من الحصول 
على »عدم ممانعة«، وبالتالي سيخسر دراسته، فيستيقظ من نومه مصابا بالرعب، 
يزال  أنــه لا  ليطمئن  ت حوله، 

ّ
ويتلف مــاء،  أن يشرب جرعة  بعد  إلا  ترتاح نفسه  ولا 

كثيرين، خصوصا ممن ظن  راودت  قد  الكوابيس  هــذه  مثل  أن  بد  ولا  الغربة.  في 
ت من دون أن 

ّ
عند خروجه أن كل شيء سيتغير في غيابه. ولكن ساعة العودة دق

يتغير شيء، وتبدأ رحلة المعاناة من احتمال أن تكون كلمة تفوه بها قد وصلت إلى 
مسامعهم أو أن يكون أحد قد افترى عليه. انتقلت متلازمة الحدود هذه إلى الدول 
الأجنبية، حيث أصبحت عملية استيقافنا على الحدود في مختلف الدول من أشكال 
قون بك أكثر، بعضهم لأنك بالنسبة لهم 

ّ
هذه المتلازمة، فالموظفون على الحدود يدق

مــشــروع إرهــابــي، وبعضهم لأنــك مــشــروع لاجــئ، وبعضهم مــن بــاب ردّ الــديــن. أما 
الجمارك فتتعرّض حقائبك عندهم لتفتيشٍ مضاعف، يجعلك تخشى أن يكون فيها 
شيء مريب فعلا. وليس من باب المصادفة أنني كلما سافرت إلى أميركا، أو عدت 
تحت وتركت فيها ورقــة، تفيد بأنها كانت من 

ُ
سر قفلها وف

ُ
منها، أجد حقيبتي ك

ضمن عينة عشوائية تم تفتيشها حفاظا على سلامتنا... بئس الحدود التي تنقبض 
التي تتحوّل من  إليها، ويتنفس من يغادرها الصعداء. بئس الحدود  القادم  أنفاس 

حدود للوطن إلى حدود على الوطن.

»الفضيلة« الأفغانية الغائبة في أهمية مذكرات إبراهيم غوشة

هل صنعت »نوبل« نجيب محفوظ؟!
متلازمة الحدود
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آراء

مهنا الحبيل

ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي لــانــتــخــابــات  تــشــيــر اسـ
ــرّرة فــي 20 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــقـ الــكــنــديــة، المـ
الحالي، إلى تراجع فرص الحزب الليبرالي، 
وتقدّم المحافظين، وهي استطاعاتٌ لا يُمكن 
الجزم بتجسيدها نسب الفوز الأخيرة التي 
ويليهما  الكبيران،  الــحــزبــان  سيتقاسمها 
الكتلة  وحــزب  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
ــــذي يــحــكــم مــقــاطــعــة  الــكــيــبــكــيــة المـــتـــطـــرّف الـ
كــيــبــيــك، والــــرقــــم الأهـــــم هـــو دلائـــــل خــســارة 
بر حليفاً للأقليات 

ُ
رئيس الحكومة الذي اعت

ومنها الأقلية المسلمة، جاستن ترودو.
 استباقيا لأرقام 

ً
وحديثنا هنا ليس تحليا

الانتخابات، بقدر ما هو قراءة فكرية خارج 
الصندوق، تسعى إلى فهم المعطيات الأكثر 
وواقــع  السياسية،  الحياة  لمستقبل  أهمية 
توجهاتها على الأرض مع المجتمع الكندي 
التعدّدي، وكيف نفهم تأثير القوة العميقة 
للحزبين الرئيسيين في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، للكنديين الأوائل ومن التحق 

بهم في العقود الأخيرة.
ــاس بـــالـــفـــكـــرة الـــعـــاطـــفـــيـــة عــن  ــنــ يــحــتــفــظ الــ
جـــاســـتن تــــــرودو فـــي شــعــبــيــتــه فـــي حــاضــر 
العالم الإسامي، وفي حرصه على تسجيل 
المناسبات  في  والتضامن  التهنئة  مواقف 
ــاة خـــواطـــر المسلمين  ــراعـ المــخــتــلــفــة، وفــــي مـ
ــراءات الــلــجــوء  ــ الــكــنــديــين، وفـــي تسهيل إجــ
الــتــي أفـــاد منها كــثــيــرون مــن الباحثين عن 

سمير صالحة

يــقــول الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، معقبا 
على خطوة الانسحابات من أفغانستان، إن 
بــاده أنهت أطــول حــرب في تاريخ الولايات 
المتحدة بنجاح كبير. لكن غالبية التحليات 
تغادر  أميركا  إن  تقول  الغربية  والتقديرات 
ــة  ــة طــــالــــبــــان وتـــنـــظـــيـــم الــــدولــ ــركــ ــالـــح حــ لـــصـ
الجميع  إلهاء  )داعـــش(، وتــحــاول  الإسامية 
بورقة مطار كابول وطريقة تشغيله، لإبعاد 
ــة  الأنـــظـــارعـــن الــفــشــل بــطــعــم الــهــزيــمــة والأزمــ
التي تسببت بها في وسط آسيا.  الحقيقية 
أمــيــركــا الأول تناقش  بــــدأت أوروبـــــا حــلــيــف 
حجم الكارثة والدروس الواجب استخاصها 
لــلــخــروج مــن الـــورطـــة بــأقــل الــخــســائــر، حتى 
ولو كان الثمن الحوار المباشر مع »طالبان« 
ــتــــراف بــهــا أو الــتــنــســيــق مـــع روســيــا  أو الاعــ
والــصــين هــنــاك. لكن أوروبـــا تعرف أنــهــا، من 
دون دعم جسر العبور التركي الفاعل والمؤثر 
فــي المــلــف، لــن تنجح فــي حــمــايــة نفسها من 
ارتــــــــدادات الــفــاجــعــة، وأن المــســألــة أبـــعـــد من 
الدعوة إلــى بناء جيش أوروبــي مستقل عن 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، أو الــتــلــويــح ببعض 
المــلــيــارات لــقــطــع الــطــريــق عــلــى قــوافــل لجوء 
لاختراق  السانحة  الفرصة  تنتظر  أفغانية، 
ــة. فـــقـــدت واشــنــطــن  ــيـــ ــ ـــدود الــــقــــارة الأوروبـ حــ
ــابـــول، لــكــن ارتـــــــدادات ما  مــصــداقــيــتــهــا فـــي كـ
جــرى ستصدح فــي مــكــان آخـــر. وقــد تعرض 
الصين تكرار ما فعلته مع باكستان والهند 

من تقديم شيك على بياض لحركة طالبان.
التركية من كابول  الــقــوات  لقرار سحب  كــان 
ــن ارتــــــــداد عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة  أكـــثـــر مــ

ولاء سعيد السامرائي

قام الإعام الحكومي العراقي بدعاية واسعة 
عن أهمية ما سمّي »مؤتمر بغداد للتعاون 
والـــشـــراكـــة« الــــذي عــقــد قــبــل أيــــام فـــي بــغــداد 
بحضور دول إقليمية وخليجية، وبمشاركة 
لــــاحــــتــــال  تـــمـــثـــيـــل  أي  ــا، وغــــــيــــــاب  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
الأميركي، ولو على مستوى سفير الولايات 
المــتــحــدة فــي بــغــداد. وقــــراءة ســريــعــة للبيان 
أي  ذكــر  مــن  بخلوّه  تفيد  للمؤتمر  الختامي 
وأي شراكة  مــحــدّد،  تــعــاون حقيقي  برنامج 
الــعــراق والـــدول المجتمعة. كما  ملموسة بين 
اتفاق مشترك لتعاون  أي  لم يتم توقيع  أنــه 
وشراكة بين العراق والدول المجتمعة! البيان 
الختامي ورقة مطلية بجمل تلمع الحكومة 
بمسيرتها من جهود  العراقية، حيث يشيد 
والمنطقة:  العراق  استقرار  لدعم  دبلوماسية 
ــةٍ مـــن المــشــتــركــات مع  ــيـ »لــلــوصــول إلـــى أرضـ
المــحــيــطــين، الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، فـــي سبيل 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــشــراكــات  تــعــزيــز 
التفاهمات  وترسيخ  البناء  الــحــوار  وتبني 
ــة«. ويـــكـــرر  ــركـ ــتـ ــشـ ــالـــح المـ عـــلـــى أســــــاس المـــصـ
التي  ذاتــهــا  الوهمية  المــواضــيــع  البيان  نــص 
ــــرات الـــســـابـــقـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــيــــانــــات المـ تــضــمــنــتــهــا بــ

الــجــديــدة، حيث  فــي الأرض  وطــن ومستقرّ 
ــا مــــن الــجــنــوب  ــدا تـــدفـــقـــاً واســــعــ ــنـ تــشــهــد كـ
إلــى شمال الــعــالــم. وهــذه الــدلائــل فــي حياة 
ترودو متجذرة من شخصية والده، الزعيم 
الكندي البارز، بيير ترودو وهو شخصية 
وطـــنـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة، ســـاهـــمـــت فــــي تــحــريــر 
وثــيــقــة الـــحـــريـــات، فــهــي حــقــيــقــة مــشــهــودة، 
لكنها ليست كل القصة، وإن كان المسلمون 
المحافظين،  فــوز  من  اليوم  قلقين  الكنديون 
على الرغم من أن النتائج النهائية قد تسفر 
عن تشكيل حكومة أقلياتٍ متعدّدة، تعجز 

.
ً
عن الصمود طويا

ذلــك كله لا يُلغي هــذا الاســتــشــراف المتزايد 
لفقدان ترودو مساحة كبيرة من جاذبيته، 
ــطـــي مــرحــلــتــه   لـ

ً
ــكــــون مــــقــــدمــــة ــــد تــ ــا قـ ــ ــهـ ــ وأنـ

السياسية الحالية، وخصوصا تأثير حجم 
ــذات مع  ــالـ خــطــابــيــتــه مــقــابــل مــشــاريــعــه، وبـ
قضايا السكان الأصليين التي لا تزال تنزف 

قابل كل مرة بالوعود المسرحية... 
ُ
وت

الــكــنــديــون في  المسلمون  الـــذي سيفقده  مــا 
رحيله؟ هذا غير واضح اليوم، بسبب عدم 
القدرة على الحكم على سياسة المحافظين. 
لـــكـــن المــــؤكــــد أن مــــشــــروع الإســـامـــوفـــوبـــيـــا 
ران في هيكل الحزب أكثر مما 

ّ
وفكرها متجذ

م الأخير 
ّ
يظهر في الحزب الليبرالي، وقد نظ

مــؤتــمــراً وطــنــيــاً لمــواجــهــة الإســامــوفــوبــيــا 
ــــن مــؤتــمــر  أخـــــيـــــرا، يـــفـــصـــلـــه يــــــوم واحـــــــد مـ
تضامني مع الاسامية ومطالب الكنديين 
اليهود، بتفعيل قرارات تعزيزها. قرأتُ عنه 

نــفــســهــا. لــم تنجح أنــقــرة فــي أخـــذ مــا تــريــده 
مــن »طــالــبــان« أو مــن الــولايــات المتحدة، بعد 
أكثر من عرض واقتراح ناقشته مع الطرفين. 
لا تريد قيادات حزب العدالة والتنمية اليوم 
أي عرض  المــغــامــرة بقبول  أعــبــاء  أن تتحمّل 
تفاهمات  فــي  والـــدخـــول  إقــلــيــمــي،  أو  محلي 
جــديــدة مــع »طــالــبــان« مــن دون رســم خريطة 
طريق واضحة، تلتزم بها الحركة، وتساهم 
ــــواء وتــهــدئــة حــالــة الفوضى  فــي تــبــريــد الأجـ
الأمــور.  أيــن ستسير  إلــى  الإقليمية، ومعرفة 
لا تريد تركيا أن تجد نفسها وسط مخاطر 
ويشعل  كــابــول،  يتجاوز  أكبر  أمني  انفجار 
جبهات دول الجوار الأفغاني، تكون هي بين 
المتسببين فيه. لذلك هي تنفخ لبن »طالبان« 
بعدما اختبرت الحليب الأميركي في سورية 

والعراق وأفغانستان.
الداعية إلى دفع »طالبان«  تتزايد الأصــوات 
نــحــو بــراغــمــاتــيــة جـــديـــدة، وإلـــزامـــهـــا بقبول 
المعايير السياسية والقانونية الدولية، بدلا 
من لعب ورقة عزلها والدخول في مواجهاتٍ 
تفرّط  لا  كي  الفكرة،  تدعم  قد  وتركيا  معها. 
تحريكها  عــلــى  ــقـــادرة  الـ والأوراق  بــالــفــرص 
مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا في 
أهــداف  مــن دون معرفة حقيقة  لكنها  آســيــا. 
مشروع »طالبان« في الداخل والخارج، وفهم 
ما تقوله وتريده ومدى استعدادها لالتزام 
موقفها  تحسم  لــن  بــه،  مــا ستتعهد  بتنفيذ 
بشأن مسألة إدارة شؤون مطار كابول، وما 
يــمــكــن أن تــقــدّمــه مـــن خـــدمـــات فــنــيــة وتقنية 

لتشغيله.
تــنــتــظــر أنـــقـــرة مـــن حـــركـــة طـــالـــبـــان أن تقبل 
تبقي  اقتراح تشكيل حكومة وحــدة وطنية، 

والعديدة التي انعقدت في ما سبق، بمناسبة 
أم  العراق  الانتخابات وتسويقها، ســواء في 
في دول الجوار، مثل »تضحيات العراق في 
الــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب بــمــســاعــدة التحالف 
 أنواع وأشكال 

ّ
الدولي، مجدّدين رفضهم لكل

الإرهاب والفكر المتطرّف«. 
ــقــــراءة الــســريــعــة وحـــدهـــا مـــا يفند  لــيــســت الــ
عــــنــــوان المـــؤتـــمـــر وأهــــــدافــــــه، بــــل لــــن يـــصـــدّق 
ــهــم 

ّ
الــعــراقــيــون كلمة عــنــه، ومـــا قــيــل عــنــه، لأن

انتخابات، على جملة من  كــل  قبل  اعــتــادوا، 
البناء  اللقاءات والمؤتمرات والوعود لإعــادة 
والشراكة والتعاون، سواء مع الدول العربية، 
وخصوصا السعودية ودول الخليج، أو مع 
دول التحالف. ولأنهم طوال 18 عاما لم يروا 
أو  الواقع أي مشاريع محسوسة  على ارض 
الدول  بناء وتعمير، وشاهدوا كيف أن هذه 
تــنــهــب خـــيـــرات الـــبـــاد وتـــســـرق حــتــى لقمة 
ــاع  ــم، وتـــســـوء أوضـ ــهـ عــيــش المــواطــنــين وزرعـ
وانتخابات  عــام،  بعد  عاما  العراقي  الشعب 
بــعــد انــتــخــابــات ومــؤتــمــرات بــعــد مــؤتــمــرات. 
ومــا الــتــظــاهــرات المــســتــمــرّة، جــديــدهــا »ثــورة 
تــشــريــن« )2019( وإســقــاطــهــا حــكــومــة عــادل 
أكثر من حكومة،  إقامة  المــهــدي، وتعثر  عبد 
بحجّة  الــكــاظــمــي  تعيين مصطفى  تــم  حــتــى 

وشكوكاً  الإسامية،  للجهات  متعدداً  نقداً 
منذ اللحظة الأولــى في جــدوى فعالية هذا 
المـــؤتـــمـــر لــحــمــايــة المــســلــمــين الــكــنــديــين في 
ســامــتــهــم الــشــخــصــيــة، وحــقــوقــهــم المــدنــيــة، 
وخصوصا منظومة الطفل والأسرة، وكان 
أن  وأعلن  بقائمة توصيات،  تقدّم  من  أبــرز 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة مــلــزمــة بــمــتــابــعــة هــذه 
التوصيات، وشكّك في جدّيتها هو المجلس 

الوطني للمسلمين الكنديين. 
ــانـــب الآخــــــر مــــن المــشــكــلــة أن مــشــاريــع  الـــجـ
لــوبــيــات المــســلــمــين الــســيــاســيــة فـــي كــنــدا لا 
تــقــوم عــلــى صــنــاعــة مــجــتــمــع مــتــمــاســك في 
من  تنطلق  والمطلبية،  الحقوقية  منظومته 
أساس فكري يخوض فيها ممثلو المجتمع 
حملة حــقــوقــيــة لــديــمــغــرافــيــا ثــابــتــة، وإنــمــا 
التي  المساحة  على  يعتمد  التعاطي  غالب 
مع  المحافظ،  أو  الليبرالي  الحزب  يمنحها 
كوتا  لحصد  المسلمين  يمثل  الـــذي  اللوبي 
متفرّقة ومتصارعة  تجمعات  من  تصويت 
الخطابية  مــن  حفنة  مقابل  بينها،  أحياناً 

وتطييب الخواطر من الحزبين. 
وقـــــد تـــنـــجـــح بـــعـــض هـــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات فــي 
إلــى  تــعــود  بالجملة  لكنها  الــقــاعــدة،  كــســر 
التكييف ذاته، الخاضع للقوة المهيمنة. كما 
الحزبين مصالح اقتصادية كبرى،  أن لكا 
ــســمّــى الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، يفرض 

ُ
وعــبــر مــا ت

ــفـــكـــر الــــرأســــمــــالــــي خـــطـــطـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـ
يذكر  فــرق  يــوجــد  المــدنــيــة، ولا  والسياسية 
ــل أبــيــب  ــتـ بــــين الــــحــــزبــــين فــــي عـــاقـــتـــهـــمـــا بـ

القرار  أمــام طاولة  الفاعلة  السياسية  القوى 
بــانــتــظــار الاحــتــكــام إلـــى الــصــنــاديــق، وتــريــد 
الاجتماعية  الضمانات  تقديم  »طالبان«  من 
الــكــافــيــة لتسهيل  والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
العبور نحو مرحلة جديدة في الباد. وهي 
الطريق  فــتــح  مــســؤولــيــة  تتحمّل  ان  تــريــد  لا 
يـــواجـــهـــهـــا بــعــضــهــم  أمــــــام »طــــالــــبــــان«، وأن 
مجدّدا بمسؤولية ترويج الإسام السياسي، 
عــلــى الــطــريــقــة الــطــالــبــانــيــة هـــذه المـــــرّة، وهــي 
مــن مشكلة تحمل مسؤولية  بعد  تــخــرج  لــم 
اختيار ورفع شعارات ثورات الربيع العربي. 
وســبــب القلق الــتــركــي أيــضــا احــتــمــال وجــود 
ــال فـــتـــيـــل الانـــفـــجـــار  ــ ــعـ ــ لـــعـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة لإشـ
ولــتــوريــط الجميع فــي آســيــا بــعــدمــا شعرت 
فــي  الآن  ــعــــد  بــ ــا  ــهــ لــ ــز  ــبــ خــ لا  أن  واشــــنــــطــــن 
أفغانستان. التخوف التركي هو من احتمال 
ــع »طـــالـــبـــان«  حـــــدوث تـــفـــاهـــمـــاتٍ أمـــيـــركـــيـــةٍ مـ
ــة تــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــاء إمـــــــــارة إســــامــ ــ ــشـ ــ لإنـ
لجماعات وحركات متشدّدة مجوقلة، تلعب 
ورقتها ضد القوى الصاعدة في منطقة دول 
الـــجـــوار الأفــغــانــي، وتــهــدف مــن خــالــهــا إلــى 
تنهي  تحالفاتٍ محتملةٍ،  على  الطريق  قطع 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي وســـط آســيــا بالكامل. 
وقـــد أنــهــت واشــنــطــن عــمــلــيــة إجــــاء قــواتــهــا 
ــتـــان، تـــاركـــة  ــانـــسـ ــن أفـــغـ ودبـــلـــومـــاســـيـــيـــهـــا مــ
الــبــاد بيد حــركــة طــالــبــان. ويــتــزامــن توقيت 
ــع حــــــراكٍ آخــــر يـــواكـــبـــه، وهــو  هــــذا الــــحــــراك مـ
انطاق  إحياء  الأخيرة على  اللمسات  وضع 
عقدين  قبل  كــابــول  فــي  الأميركية  العمليات 
ت التنظيم 

ّ
ضد القاعدة و»طالبان« التي تبن

ودافعت عنه.
»جــــرجــــرت« أمــيــركــا مــعــهــا إلــــى أفــغــانــســتــان 

التغيير،  فـــي  الـــثـــوار«  »الاســتــجــابــة لمــطــالــب 
ــــد بــه  غـــيـــر أن الـــكـــاظـــمـــي تـــجـــاهـــل كــــل مــــا وعـ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وســــار عــلــى خــطــى سلفه 
واغتيال  المتظاهرين  قتل  عن  التغاضي  في 

قادتهم وتهديدهم.
ليس مؤتمر بغداد هذا إلا دعاية لانتخابات 
المقبلة التي تريد الولايات المتحدة بأي ثمن 
تنظيمها، كــمــا فــي كــل مـــرة، وتــجــديــد ولايــة 
أخــرى، دعاية معادة  أربــع سنوات  الكاظمي 
ــرّة مـــــــرات ومـــــــرات،  ــتــ أصـــبـــحـــت بـــائـــتـــة ومــــجــ
لــتــســويــق المــتــعــاونــين مـــع المــحــتــلــين قــبــل كل 
انــتــخــابــات، كــمــا تــضــمــنــه الــبــيــان الــخــتــامــي 
»دعـــــم المـــشـــاركـــين  ــقــــول بــــــ بـــشـــكـــل صــــريــــح. يــ
ــة فـــــي تــعــزيــز  ــيــ ــراقــ ــعــ لـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة الــ
الدستورية  للآليات  وفقا  الــدولــة  مؤسسات 
النيابية... ودعــم جهود  الانتخابات  وإجــراء 
الـــعـــراق فـــي طــلــب الـــرقـــابـــة الـــدولـــيـــة لــضــمــان 
نــزاهــة وشــفــافــيــة عملية الاقـــتـــراع المــرتــقــبــة«، 
وهذا هو بيت القصيد من كل ضجّة المؤتمر. 
ــتــــحــــدة، قـــبـــل كــل  ــادت الـــــولايـــــات المــ ــ ــتـ ــ لـــقـــد اعـ
انــتــخــابــات فـــي الــــعــــراق، أن تــتــولــى تــســويــق 
ــات بــنــفــســهــا، ســــــواء عــبــر  ــابـ ــخـ ــتـ عــمــلــيــة الانـ
مــســؤولــين فــي إدارتـــهـــا أو عــبــر سفيرها في 
الــــعــــراق وجــــولاتــــه المـــكـــوكـــيـــة بــــين الأحـــــــزاب، 

ــذا  ــد أوجـــــــد هـ ــ ــــه لـــســـيـــاســـاتـــهـــا. وقــ
ّ
والــــتــــول

الضمان  وفــي  المعيشة  في  الحقوقي  البعد 
الاجتماعي وفي إيرادات الضريبة القاسية، 
وفـــي تــأخــر المــواعــيــد الــطــبــيــة التخصصية 
الذي يصل إلى سنوات، وفي الصراع على 
الــعــمــل، لــوبــيــات غــيــر معلنة، تشمل  فـــرص 
منظومات الطب المهنية وغيرها، تمثل تلك 
الــصــورة مــن الــتــوحــش الــرأســمــالــي الـــذي لا 
يــاحــظــه مــن هــو خـــارج كــنــدا. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن هـــذه الــلــوبــيــات تعتمد عــلــى أولــويــة 

الحلفاء والشركاء لانتقام من الإرهابيين في 
عــام 2001، وهــا هي تغادر  أيلول  سبتمبر/ 
إنــجــاز  دون  مــن   ،2021 عـــام  سبتمبر  عشية 
أوروبــا  تحيي  كثيرين.  آمــال  مخيبة  المهمة، 
حـــلـــم الـــجـــيـــش الأوروبــــــــــي، بـــعـــدمـــا خــذلــتــهــا 
أميركا في أفغانستان، فلماذا تتمسّك أنقرة 
بإعطاء بايدن ما يريده في قلب آسيا؟ تذكّر 
أنقرة الحلفاء الأوروبيين بحاجتهم لها بعد 
الفشل الأميركي هناك، وضــرورة دعمها في 
مــا تــقــول، لكنها تــحــاول أيضا بحث الملفات 
مـــع لاعـــبـــين إقــلــيــمــيــين آخـــريـــن مـــؤثـــريـــن في 
ــا والـــصـــين وبــاكــســتــان  ــيـ المـــشـــهـــد، مــثــل روسـ

وإيران ودول عربية.
الغربية،  التحالفات  فــي  مهمة  حلقة  تركيا 
وارتـــــــــدادات مـــا يـــجـــري عــلــى مــصــالــحــهــا في 
العقدين الأخيرين  آسيا تطاول ما بنته في 

يبدو  لــكــن  الإيـــرانـــي.  السفير  مــع  بالتنسيق 
المــــرّة، فرنسا لأداء هذه  أنــهــا قــد كلفت، هــذه 
إلقاء  ومناكفات  »تمثيليات  لتكنس  المهمة، 
ــواريــــخ عـــلـــى ســـاحـــة ســـفـــارتـــهـــا وقــــرب  الــــصــ
قواعدها« أتباع إيران من مليشيات، وتغلق 
بوجههم الباب من ناحية. ومن ناحية أخرى، 
فرنسا  لشريكتها  المتعبة  المهمة  هــذه  تولي 

المـــواطـــن الــكــنــدي مــن الــقــومــيــة الــغــربــيــة، إلا 
ــل الــشــبــاب  ــيـــاجـــات كــ ــتـ ـــي احـ

ّ
ــط ــغـ ـ

ُ
أنـــهـــا لا ت

والأســــر الضعيفة والمــتــوســطــة داخــــل هــذه 
القومية، والتي يطحنها هذا التوحش، كما 
الــجــديــدة،  المــهــاجــرة  الكندية  ســـر 

ُ
الأ يطحن 

الصوت  يستقطب  نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنه، 
الــكــنــدي الــغــربــي الـــغـــاضـــب، مـــن اســتــخــدام 
كوتات المهاجرين الجدد للتصويت للحزب 
الليبرالي، مقابل تردّي وضعه الاقتصادي 

أو تراجعه.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، هـــنـــاك حـــالـــة بــائــســة من 
مــعــانــاة المــهــاجــريــن الــجــدد، قــد تتسبب في 
إدمان  أو  انتحارهم،  أو  النفسي،  انهيارهم 
ــدّرات، أو الــبــقــاء فــي حــالــة فــقــر شــديــد،  المـــخـ
لتأمين  ر جسده ساعات طــوالا 

ّ
لم يُسخ ما 

الــســكــن ولــقــمــة الــعــيــش الــبــاهــظــة. وهــــذا لا 
يعني أن هذه الحالة تشمل الجميع، أو أنه 
لا يوجد فرص نجاح أو استقرار، ولا تنفي 
وجــــود مــنــظــومــة حــقــوقٍ ومــســاهــمــةٍ تأمين 
 عــــن الــحــقــوق 

ً
اجـــتـــمـــاعـــي حـــكـــومـــي، فـــضـــا

الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة. غــيــر أن الــرأســمــالــيــة 
الكندية طوّقت العدالة الاجتماعية، فاشتد 
تبديل  إلــى  فيسعون  الــنــاس،  على  ضيقها 
حــزبٍ بحزبٍ آخــر، على الرغم من أن المركز 
ا هــو مرجع  الــرأســمــالــي الــــذي يــــزداد ســــوءً
تلعب  الآنــي  الغضب  لحظة  ولكن  الجميع، 
ب 

ّ
ــقـــاط الــســيــاســي، حـــين يُـــكـــذ دوراً فـــي إسـ

الواقع البيان الخطابي.
)كاتب عربي في كندا(

ــاك،  ــنـ مــــن شـــبـــكـــة عــــاقــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـ
لــن تــضــحّــي بــهــا. تــريــد حــتــمــا أن تــعــود إلــى 
أفغانستان أقوى مما كانت عليه قبل سحب 
جنودها من هناك، و»طالبان« قد توفر لها 
هذه الفرصة، لكن المحادثات تطول، وترتيب 

الهدايا وتعليبها لن يكونا سهلين.
لا يمكن لتركيا أن تغامر بالظهور كمن يقود 
في  »طالبان«  بناء تحالف جديد مع  حافلة 
أفغانستان، ويوفر لها الدعم والحماية  في 
ســاحــةٍ مــن الــرمــال المــتــحــرّكــة، قــبــل أن تتأكّد 
في  السياسي  ومشروعها  الحركة  نيات  من 
بــنــاء الـــدولـــة الــجــديــدة. الــطــرح الــتــركــي، كما 
يبدو، هو سلة واحدة تناقش مع »طالبان«، 
ــة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة  ــ ــوح رؤيـ ــ وتــجــمــع وضـ
وتركيبة الحكومة المرتقبة واستعداد الحركة 
لانفتاح الحقيقي على المجتمع الدولي، قبل 

نقاش أي اعتراف بها.
تـــحـــدّث بــعــضــهــم فـــي أمــيــركــا عـــن ســيــنــاريــو 
إخراج تركيا من تكتل شمال الأطلسي، لأنها 
خدعت شركاء الحلف بعقد صفقة صواريخ 
إس 400 مع روسيا، وهي تتمسّك بتفعيلها 
الــــلــــزوم، والآن يــطــالــب  واســـتـــخـــدامـــهـــا عــنــد 
في  فعلته  مــا  ثمن  بتحمّلها  أمــيــركــا  حلفاء 
أفغانستان، وهي تنسحب تاركة أطنانا من 
ليس  »طــالــبــان«؟  لـــ الحديث  النوعي  الــســاح 
جديدا على واشنطن ما فعلته. كرّرت ذلك في 
أكثر من مكان، في شمال سورية عندما نقلت 
آلاف الأطـــنـــان مـــن الـــســـاح إلــــى مــجــمــوعــات 
بذريعة  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات 
مـــحـــاربـــة »داعـــــــــش«، فــــغــــادر »داعـــــــــش«، لــكــن 

الساح هو ما بقي على الحدود التركية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الــتــي تــرتــبــط بــعــاقــات خــاصــة مـــع طــهــران، 
تمكّنها من إدارة هذا الملف كما يجب.

تـــصـــدّرت فــرنــســا مــؤتــمــر بـــغـــداد، لأنــهــا منذ 
ــك لـــلـــولايـــات  ــريــ ــــوات أصـــبـــحـــت أهــــــم شــ ــنـ ــ سـ
قيادة  الغزو، كما في  المتحدة في كل عملية 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، لــتــدافــع عــن احــتــال 
أن كانت  بــعــد  الــســيــاســيــة،  الــعــراق وعمليته 
، عـــلـــى الـــدعـــم 

ً
مـــســـاعـــدتـــهـــا تـــقـــتـــصـــر، بـــــدايـــــة

مع  الفرنسية  الشراكة  وتميزت  اللوجستي، 
الولايات المتحدة بعملية تدمير فرنسا أكبر 
بمدينة  المتمثل  الــعــراقــيــة،  للمقاومة  معقل 
الموصل، وهي من أكبر الخدمات التي يمكن 
أن تقدمها دولة للولايات المتحدة، في عملية 

غزوها العراق منذ 2003.
اليوم، أمام أنظار العالم، انسحبت الولايات 
ــدة، وهـــــــي مــــهــــزومــــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الأفغانية، بعد عشرين عاما من حرب كلفتها 
ألفي مليار دولار. وقبلها بسنوات انسحبت 
القوات الفرنسية. وغدا سيكون موعد العراق 
وشعبه مع طرد الغزاة، ومعهم كل متعاون، 
لــلأبــريــاء وتدمير  القتل  آثـــام  يــجــرّون معهم 
بلد بحجج كاذبة وبيع ضمائر لم يعرف لها 

التاريخ مثيا.
)كاتبة عراقية في باريس(

هل يسقط جاستن ترودو؟

ما يقلق تركيا من طالبان

عندما تتصدر فرنسا مؤتمر بغداد

مشاريع لوبيات 
المسلمين السياسية 

في كندا لا تقوم 
على صناعة مجتمع 

متماسك في 
منظومته الحقوقية 

والمطلبية

ارتدادات ما يجري 
على مصالح تركيا 

في آسيا تطاول ما 
بنته من شبكة علاقات 

استراتيجية هناك

تصدّرت فرنسا 
مؤتمر بغداد، لأنهّا 
منذ سنوات أصبحت 

أهم شريك للولايات 
المتحدة في كلّ 

عملية الغزو
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